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 لفصل الثانىا
 الإطار النظري

 
 شعره أبيات و  الإمام الشافعيلمحة عن :ولالأ المبحث

 مام الشافعي ة الإترجم .1
عبدالله ب٧مد بن أدريس بن وكبِّ بأبى  ٔالإمام الشافعي اب٠ه ب٧مّد بن إدريس

العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبديزيدهاشم بن عبد اب٤طلب بن 
يجتمع مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم في قرشي اب٤طلبي اب٥اشمي، اب٤كي. عبد مناف ال

هو من سلالة الرّسول الله ب٧مّد  ٕعبد مناف، وباقى النسب إلى معد بن عدنان معروف.
روية وفي  ٗوفي رواية بعسقلان، ٖصلّى الله عليه وسلّم. ولد بغزة في فلسطبْ على الأصح

فهو مولود في بلد غريب بعيد عن موطن قومه بٗكة  لذلك ٘هٓ٘ٔأخرى باليمن عام 
، ووركه لأمه، وكانت إمراة من الأزد، فبدأ الإمام الإمامجااز، ووفي أبو  قب  أن يعرفه اب٢

رضي الله عنه حياوه وحليفا  اليتيم والفقر، ورأت الأم أن ونتق  بولدها إلى مكة، 
ربٞة الله وعالى بٗصر بالفسطاط  وفاوهوكانت  وز السنتبْ.افانتقلت به وهو صغبّ لايج

لقى جد  شافعٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو مبَعرع وكان أبو   ٙ.هٕٗٓسنة 

                                                 
ظّش، ص:   1  . 4ا

ٌٞ: ص:   2 ٕ  . 4ٍذَذ إتشا

ٌٞ: ص:   3 ٕ  .4ٍذَذ إتشا

ٌٞ: ص:   4 ٕ  .5ٍذَذ إتشا

ٌٞ: ص:   5 ٕ  .5ٍذَذ إتشا

فٞ اىضعثٜ، ص:   6 َذ عف  .13ٍذ
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السائب صاحب راية ببُ هاشم يوم بدر، فأسر وفدى نفسه، ثّم أسلم فقي  له: "لـمَِ لم 
 . ىّ"ـوسلم قب  أن وفدى نفسك؟!". فقال: "ما كنت لأحرم اب٤ؤمنبْ مطمعا ب٥م ف

وكان الشافعي كثبّ اب٤ناقب، جمّ اب٤فاخر، منقطع القرين، اجتمعت فيه من 
صحابة رضى العلوم بكتاب الله عز وج  وسنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وكلام ال

الله عنهم وآثارهم، واختلاف أقاوي  العلماء وغبّ ذلك من معرفة كلام العرب واللغة 
عى مع جلالة قدر  في هذا الشأن قرأ عليه أشعار اب٥ذلبْ العربية والشعر، حبٌ إن الأصم

مالم يجتمع في غبّ ، حبٌ قال أبٞد بن حنب  رضى الله عنه: "ما عرفت ناسخ اب٢ديث 
 من منسوخه حبٌ جالست الشافعى. 

إذا ذهبنا نتقصى شخصيته الإنسانية وجدناها غاية في القوة والسمو واب٢يوية، 
يتحدث  ٚوذلك بالإضافة إلى ما أثر عنه من براعة وذكاء. ووعدد اب١وانب وسعة الأفق،

عنه الذين عاصرو  أنه كان ب٧بباً إلى نفوس عارفيه، وكان إشعاعه، ولباقته وحسن حديث 
يكسبه حب الناس وثقتهم، وأنه قد ووافرت له صفات الداعية صاحب اب٤ذهب، هذ  

بتسام ثغر، وإشراق وجه، وبعد الصفات البٌّ وتمث  فيما أثر عنه من طول أناة وحلم، وا
عن الغضب، ووواضع، وخفض جناح، وسلامة صدر، وصفح عمن يسئ إليه، وبعد عن 

 د كان يعذر ب٨الفيه في الرأى ويقب  منهم. التعصب وإملاء الرأى... فق
( ليقيم فيها سنتبْ مٛٔٔ) هٜ٘ٔروى ب٤ا عاد الشافعي إلى بغداد في سنة 

روى البغدادى في وريخه: عنه أبى الفض  الزّجاج ينقول: ب٤ا إشتغ  بالتّدريس والتّأليف و 
قدّم الشّافعي إلى بغداد وكان في اب١امع الف واربعون حلقة أو بٟسون حلقة. دخ  
بغداد ما زال يقعد في حلقةٍ ويقول ب٥م: قال الله وقال الرّسول وهم يقولون: قال 

                                                 
ىجْذٙ اىعذد   7 أسّ٘ ا  . 999ألسرار 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10 

 

تاب صنّفه الإمام الشافعي أصحابنا حبٌّ ما بقي في اب٤سجاد حلقة غبّ . و أوّل ك
إبن حجار في مناقب  ا"اب٢جّاة"، ألفه الشافعي بعرق بغداد. و أمّا وأليفه الآخر والّبٌ قاب٥

 الإمام الشافعي فهي ما يلي: 
 صفة الأمر ةالنّهى،   .ٛ  الرّسالة القديدة،  .ٔ
 إختلاف مالك والشافعي،    .ٜ  الرّسالة اب١ديدة،  .ٕ
 ف العرقيبْ،إختلا .ٓٔ  إختلاف اب٢ديث،  .ٖ
 إختلاف مع ب٧مّد بن اب٢سن،  .ٔٔ   بٝاع العلم،  .ٗ
 كتاب على وعبد الله،   .ٕٔ  إبطال الإستحسان،  .٘
 فضئ  قريش،  .ٖٔ  أحكام القرآن،  .ٙ
 كتاب الأمّ.   .ٗٔ  بياض الفرض،  .ٚ

العربية لكنّه لا يق   كان لايؤلف كتابا خاصا عن الأدب أو اللّغةيروى أنه  
ينقص أدبية في العربية لأننا ب٪د كثبّاً في وأليفاوه فقها كان أو  اللّغة ولا فصاحته عن

حديثا ب٩اّ باستعم  أسلةب بليغ أدب. لأن منه جانب أنهّ قد وعلّم سنوات طويلة عن 
اللّغة والأدب في ببِ هذي  أنهّ أيضًا أديبًا، شاعراً عربّي النّفس واللّسان وهو حجّاة في 

 النّحو واللّغة العربيّة. 
ا يستدل به على فصاحته ونبوغه في اللغة والأدب ما رأينا  في أشعار  البٌّ وب٩

بٝعه أخدا الأدباء من ب٪دها في كياب "ديوان الإمام الشافعي". ومهما أن هذا الكتاب 
وأليفاوه فقها كان أو حديثا وليس كتابا ألغه هو بعينه لكن اب٤هم هنا أن ولك الأشعارا 

بأن الإمام الشافعي شاعر وأديب وليس من بد أنه كان الكثبّة أصبحت كدليلوانج 
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لديبُ أو فصيح اللسان ملما بالغة وأدبها لأنه قد استعم  الشعر في كلامه في اب٢وارا 
  ٛالأمور الاجتماعيه والسياسية وغبّها.

وكان شعر الإمام الشافعي كثبّ إمتلات به كتب اللغة والفقه واب٢ديث  
ولع  كثبّة وداول على السنّة جع  رأيته يختلفون في كلمة أو  وأكثر  في الأخلاق والأدب

 يص  بهم الإختلاف إلى شطر بيت أو بيت كام . 
ومليئة بلحكم.  مولعا بالشعروله أشعار بٝيلة كان  ن الإمامأ عفيف الزعبي ويقول

الربيع بن سليمان قال: ب٠عت قال  و في شعر ، فصحاوه وبلاغته وشهادة العلماء له.
ب٤لك بن هشام صاحب اب٤فازي يقول "الشافعي ب٩ن وؤخذ عنه اللغة." وقال أبٞد عبد ا

نه كان بن حنبي : "كان الشافعي )من أفضح الناس، وكان مالك وعجابه قراءوه لأ
  ٜ."فصيحًا(

هكذا ما يدكن أن يعرضه الباحث في اب٢ديث عن وربٝة الإمام الشافعي. وفتح 
مع د بن إدريس وكبُ بأبى عبد الله بن إدريس يجتمع ب٩ا وقدم أن الإمام الشافعي هو ب٧م

الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد ضاف فكان هو من سلالة رسول الله ب٧مد صلى 
الله عليه وسلم وكان الإمام ولد بغزة في فلسطبْ على الأصح وفي رواية أنه ولد باليمن 

زد فبدأ مه وكانت أمرة من الأه وكان يتيما لأن أبا  ووفى قب  أن يعرفه ووركه لأٓ٘ٔعام 
الإمام رضى الله عنه حياوه وحليفا  اليتيم والفقر ورأت الأم أن ننتق  بولدها إلى مكة 

 فانتقلت به وهو صغبّ لايتجااوز السنتبْ.
فيها سنتبْ اشتغ  بالتدريس ه ليقيم ٜ٘ٔيروى أنه ب٤ا عاذ إلى بغداد في سنة  

أخرى أن ول كتاب صنفه ببغداد وفي رواية والتأليف فألف كتاب ))اب٢جاة(( وهذا أ
                                                 

شٙ، ص:   8  . 195عيٚ فن

فٞ اىضعثٜ،  ص:  9 َذ عف  .12ٍذ



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12 

 

الإمام كان له وأليفات كثبّة فيها الرمالة القدعة والرسالة اب١ديدة واخنلاف اب٢ديث 
وبٝاع العلم وغبّ ذلك من التأليفات اب٤ختلفة. ومهما أنه لايؤلف كتابا خاصا عن 

ية في العربية. وهما ولا ينقص أدبالأدب أو اللغة العربية لكنه لا يق  فصاحته عن اللغة 
يستدل به على فصاحته ونبوغه في اللغة والأدب ما رأينا  في أشعار  في كتاب ديوان 

بٝعه أحد الأدبأ من وأليفاوه فقها كان أو حديثا الإمام الشافعى. ومهما أن هذا الكتاب 
أصبحت دليلا على أنه شاعر وأديب وليس كتابا ألغه بعينه لكن ولك الأشعار الكثبّة 

وليس من ب  أنه كان فصيح اللسان ملّما باللغة وأدبها ولا غرو من جراء ذلك أن يكون 
ومن ب٩ن وؤخذ عنه اللغة ويصبح ب٧  اعتار العلماء وشهادتهم له في فصاحته وبلاغته. 

 ه. ٕٗٓوفاوه ربٞة الله وعالى بالفسطاط سنة:  مظاهر واريخ حياوه أنه ووفى بٗصر وكانت
 لشافعي شعر الإمام اأبيات  .2

وقدمت الإشارة إلى أن الإمام الشافعي كان مولعا بالشعر وأنه نظم أشعارت كثبّة 
أما إذا أمعنا النظر إلى أبيات. شعر  سندرك أن هذ  الأبيات نظمت ب٤وضوعات شبٌ 

بٕسن السلوك والتمسك باب٣لال وتعلق. بٗهمات الأمور اب٤ختلفة، منها ما يتعلق  
 : حه العامةاب٢ميدة فقال ذلك في نصائ

 ،وطب نفسًا إذا حكم القضاء   دع الأيام وفع  ما وشاء،
 وادث الدّنيا بقاء،فما ب٢   ولا ب٘زع ب٢ادثة الليالي،

 ،وشيمتك السّماحة والوفاء  وكن رجلا على الأهوال جلدًا،
 ،ولا بأسٌ عليك ولا وخاء   فلا حزن يدوم ولا سرور،
  ،الأعدا بلاء فإنّ شماوة  ولا ور للأعادي قطّ ذلاّ، 

  ،في النّار للظمآن ماء فما  ولا ورج السّماحة من بٖيٍ ،
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 يس يزيد في الرزّق العناء،ول  ورزقك ليس ينقصه التّأنّّ، 
 ٓٔ.فأنت ومالك الدّنيا سواء   إذا ما كنت ذا قلب قنوع،

 ٔٔ إلاّ عليك فإنهّ لا يجم . الصبر يجم  في اب٤واطن كلها، 
فرضه الإمام الشافعي قوله في أهيمة طلب العلم فقال ومن أبيات الشعر الّذي 

 في ذلك بايأوى: 
  ٕٔفذاك لا ععدّ من طلابّه.  ومن أوى للعلم لا من بـــــــابه،

 فأرشدني إلى ورك اب٤عاصي،   شكوت إلى وكيعٍ سوء حفظي،
 ونور الله لا يعطى لعاص.    وعلّمبِ بأن العلم نور،

 صدري وعاء له لا بطن صندوق،   علمي معي حيثما يدمّت يتبعبِ،
 إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، إن كنت في السّوق كان العلم في السّوق.

 ٖٔفما وغبِ الركّاء عن العميق.  أونزح بالرّ كاء عميق بٕر، 
 ورد ك  ضاف ولا وقف عند منه ،   ونق  فلذّات اب٥وى في التّنق ،

  ٗٔك من ذكرى حبيبٍ ومنزل.ولا وب ففي الأرض أحباب وفيها مناه ، 
 وليس أخو علم كمن هو جاه ،  وعلّم فليس اب٤رء يولد عاب٤ا، 

 صغبّ إذا التفت عليه اب١حاف ،  وإنّ كببّ القوم لا علم عند ، 
 ٘ٔكببّ إذا ردّت إليه المحاف . وإنّ صغبّ القوم إن كان عاب٤ا،

                                                 
ٛ، ص:   19 ِٞ اىجفش ِ دس  . 8ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   11 ِٞ اىجفش ِ دس  . 176ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   12 ِٞ اىجفش ِ دس  . 17ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   13 ِٞ اىجفش ِ دس  . 141ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   14 ِٞ اىجفش ِ دس  . 153ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   15 ِٞ اىجفش ِ دس  . 156ٍصطفٚ ت
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ى وأفضليته فقال ذلك ومن أهم الأمور البٌّ نظمها الإمام الشافعي قوله في الشور 
  في بعض أبيات شعر :

 يومًا وإن كنت من أه  اب٤شورات،    شاور سواك إذا نائبة،
  ٙٔة.آبٗر  ولاورى نفسها إلاّ   فالعبْ ونظر منها ما دنا ونأى،
 لعلّي أن أنال بهم شفاعة،  أحبّ الصاب٢بْ ولست منهم، 

  ٚٔوإن كنّا سواء في البضاعة.  وأكر  من بضاعته اب٤عاصي،
 قلت الفضائ  لا وبارح منزله،   قالوا يزورك أبٞد ووزور ، 
 فبفضله. وكلا الفضلبْ له.   إن زروه فلفضله أوزارني، 

  ٛٔوما الأك  إلاّ وصلة للتّواص .  وما القصد من ذاك إلا اجتماعنا،
 على صفحات اب٤اء وهو رفيع،   وواضع وكن كالنّجام لاح لناظر،

 ٜٔ إلى طبقات اب١وّ وهو وضيع. فسه، نولا وكن كالدّخان يعلو ب
وهناك موضوعات آخرى من موضوعات أبيات شعر  وذلك قوله في المحاسبة 
واب٢ذار على النفس علاوة على إحسان الناس بالعطاء إلى جانب حسن اب٤عاشرة 

 والسماحة وحسن اب١دال فقال في المحاسبة واب٢ذار على النفس: 
 ما لزماننا عيب سوانا، و      نعيب زماننا والعيب فينا، 
 ولو نطق الزّمان لنا هجاانا،     ، ٕٓونهجاو ذا الزمان بغبّ ذنبٍ 

 ويأك  بعضنا بعضًا عيانا.      وليس الذّئب يأك  ب٢م ذئبٍ،
                                                 

ٛ، ص:   16 ِٞ اىجفش ِ دس  . 37ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   17 ِٞ اىجفش ِ دس  . 127ٍصطفٚ ت

18  ٛ ِٞ اىجفش ِ دس  . 176، ص: ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   19 ِٞ اىجفش ِ دس  . 121ٍصطفٚ ت

ُ تنو قثخ.   29 ٍا ٖج٘را اىض ّ  فّٜ سذح : ٗ
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 قلّما يرعى غريب الوطن،       لا ورع النّاس في أوطانهم،
 خالق النّاس بٖلق حسن.     إذا ما شئت عيشًا بينهم، 

  ٕٔزأظهربً اب٥جاران ما هكذا كنّا.     نّا بصحبة غبّنا،وغبّّ بٛوع
 وقال في إحسان الناس بالعطاء: 

 ٕٕوصرّف في الأمور كما يشاء.     إذا رزق الفبٌ وجها وقوحا،
 كثبّ التّواني للّذى أنا طالبه،     ولو أنبِ أسعى لنفسي وجدوبِ،

 ٖٕ ع صاحبه.فعار على الشّبعان إن جا      ولكنّبُ أسعى لأنفع صاحبي،
 ه  أنت باب٤ال قب  اب٤وت منتفع،    يا جامع اب٤ال في الدّنيا لوارثه، 

ٕٗ فإنّ حظك بعد اب٤وت منقطع.    قدّم لنفسك قب  اب٤وت في عجا ، 
  

 قل  اب١بال ودونهنّ حتوف،     كيف الوصول إلى سعاد ودونها، 
  ٕ٘والكفّ صفر والطريق ب٨وف.     الرّج  حافية لي مركب، 

 ل لذلك في حسن اب٤عاشرة والسماحة وحسن اب١دل: وقا
 ومالك موفور وعرضك صبّْ،    إذا شئت أن بٙبٓ سليمًا من الأذّى،

 فكلّك عورات وللنّاس ألسن،      لسانّك لا وذكربه عورة إمرئ،
 لقومٍ فق  يا عبْ للنّاس أعبْ،      وعينك إن أبدت إليك معايبًا،

 ٕٙ ودافع ولكن باللّبٌ هي أحسن.     فعاشر بٗعروف وسامح من اعتدى،
                                                 

ٛ، ص:   21 ِٞ اىجفش ِ دس  . 219ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   22 ِٞ اىجفش ِ دس  .  9ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   23 ِٞ اىجفش ِ دس  . 17ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   24 ِٞ اىجفش ِ دس  . 121ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   25 ِٞ اىجفش ِ دس  . 133ٍصطفٚ ت

ٛ، ص: صٍ  26 ِٞ اىجفش ِ دس  . 297طفٚ ت
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 فقال:  في حبّ آل البيتومن أبيات شعر  قوله 
 فرض من الله في القرآن أنزله،       ياآلبيت رسول الله حبّكم، 

 ٕٚمن لم يص  عليكم لا صلاة له.     يكفيكمو من عظيم القدر أنكم، 
 ن وطيب؟ بها طابت الدّنيا فأي      إذا لم وطب في طيبةٍ عند طيبٍ،
ٕٛ ففي أيّ حيّ للدّعاء يجيب.      إذا لم يجب في حيّه ربنّا الدّعا،

  

 ٜٕكما رسخت في الراّحتبْ الأصابع.     لقد رسخت في الصّدر مبِّ مودّة،
 ٖٓ.ب٤لّها النّاس من عجامٍ ومن عرب   لو وقفت في الأفق طالعة،  سوالشّم

 ٖٔاووا أن يدلّوا ويدنعوا.إذا قي  ه      ولو سئ  الناّس البَّاب لأوشكوا،
 سوى رؤية المحراب واب٣فض والرفّع،      وكم من مص  ما له من صلاوه،
ٕٖ وهمتّه في السّوق في الأخذ والدّفع.    ور  على سطح اب٢صبّة قائمًا، 

  

 وإبنيه وفاطمة الزكّيّة،      إذا في ب٦لسٍ نذكرعليّا، 
 واراّفضيّة، فهذا من حديث       يقال ب٘اوزوا ياقوم هذا،

 يرون الرفّض حبّ الفاطميّة.     برئت إلى اب٤هيمن من أناس، 
 والأمّ في الرّقّ وفي اب٢ريّةّ،      يتبع اب٤رء في انتساب أبا ، 

 والّذي اشتدّت في جزاء وديةّ،    والزكّاة الأخفّ والدّين الأعلى، 
  

                                                 
ٛ، ص:   27 ِٞ اىجفش ِ دس  . 178ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   28 ِٞ اىجفش ِ دس  . 17ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   29 ِٞ اىجفش ِ دس  . 121ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   39 ِٞ اىجفش ِ دس  . 22ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   31 ِٞ اىجفش ِ دس  .  122ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   32 ِٞ اىجفش ِ دس  .  122ٍصطفٚ ت
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 ٖٖة.ونكاحًا والأك  والأضحيّ     وأخسّ الأصلبْ رجسًا وذبٕا، 
 أعاوب في حبّ هذا الفبٌ،      علام الأم وحبٌّ مبٌّ،

ٖٗ ى(؟و في غبّ  ه  أوى )ه  أو      و ه  زوّجت غبّ  فاطمّ؟
  

 مضت فجارت من ذكرهنّ دموع،      ولياليا، وذ كّرت أياّمًا لنا 
  ٖ٘ .و ه  لي إلى أرض اب٢بيب رجوع       ألا ه  لنا يومًا من الدّهر أوبة، 

م أن يذكر في اب٢ديث عن أبيات شعر الإمام الشافعي. ففي هذ  ا ما يلز هكذ
رضها الإمام الشافعي ذلك لكثرة قاب٤ناسبّة لا يدكن للباحث أن يعرض ك  الأبيات الّبٌ 

هذ  الأبيات وليس من بعد أن بقال بأن الإمام الشافعي كان أديبا لأنه كان ينظم 
علقة بٗهمات الأمور اب٤ختلفة تات مأبيات شعر  في موضوعات شبٌ وكانت هذ  اب٤وضوع

 بٌمن أمثال اب٣لال اب٢ميدة، وأهيمة طلب العلم، والشورى وما إلى ذلك من ش
فاكما علم من الأحديث اب٤اضية أن أبيات شعر الإمام  ٖٙاب٤وضوعات اب٤ختلفة.

ففي هذا البحث  ٖٚالشافعي هي أبيات شعرية كثبّة لأن عددها حوالى سبعبْ بيتا
ما  هكن للباحث أن يعرض هذ  الأبيات بأسرهالضيف صفحات البحث وماب٤وجز لا يد
مرآة وعكس عليها كثرة أن يكون  ك فان ما عرض في هذ  الصفحات يكفيكان كذل

أبيات شعر الإمام الشافعي وإختلاف اب٤وضوعات الشعرية الّبٌ نظمها في أبيات 
  ٖٛشعر .

                                                 
33  ٛ ِٞ اىجفش ِ دس  . 233، ص: ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   34 ِٞ اىجفش ِ دس  . 37ٍصطفٚ ت

ٛ، ص:   35 ِٞ اىجفش ِ دس  .  122ٍصطفٚ ت

ظّش، ص:   36  . 14-19أ

طّش، ص:   37  . 5ا

ظّش، ٍشآج رىل فٜ صفذح:   38  . 11-19ا
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ات شعرية كثرة لأن عددها ونتج ب٩ا وقدم أن أبيات شعر الإمام الشافعي هي أبي
  الأبيات في موضوعات شبٌ وتعلق وكان الإمام الشافعي ينظم هذبْ بيتا. حوالي ستّ 
الأمور اب٤ختلفة من أمثال اب٣لال اب٢ميدة وأهيمة طلب العلم والشورى وما إلى  مهمات

 ذلك من شبٌ اب٤وضوعات اب٤ختلفة. 
 دهاوأنواعها وفوائستعارة الا ماهية :ثانيال المبحث

  ستعارةالا ماهية .1
استعار اب٤ال إذا طلبه عارية واصطلاحا هي استعمال اللفظ في  ،لغة من قوب٥مالاستعارة 

 ةغبّ ماوضع له لعلاقة اب٤شابهة ببْ اب٤عبُ اب٤نقول عنه واب٤عبُ اب٤ستعم  فيه مع قرينة صارف
  ٜٖ.أو مانعة عن إرادة اب٤عبُ الأصلى أو اب٢قيقى

  يد: ابن العمخذ مثلا قول 
 نفس أحبّ إلّى من نفسى   سقامت وظلّلبُ من الشم

 ٓٗسنظلّلبُ من الشم شمس ومن عجابٍ  قامت نظلّلبُ
انظر إلى الشطر الأخبّ في البيتبْ الأولبْ، ب٘د أن كلمة )الشمش(. استعملت في 

وعرفها، وهي البٌ وظهر في اب٤شرق صبحا البٌّ  يبْ، أحدهما اب٤عبُ اب٢قيقى للشمسمعن
. ببْ اب٤عبُ ةة وعلاقعند الغروب مساء، و إذا وأملت رأيت أنّ هناك صل وبٚتفى

نّ واب٤عبُ العارض الذّي استعملت فيه. وهذ  العلاقة هي اب٤شابهة. لأ الأصلى للشمس
في الإشراق، ولا يدكن أن يلتبس عليك الأمر  الشخص الوضىء الوجه يشبه الشمس

بُ للاب٢قيقى لا وظلّ ، فكلمة وظ ن الشمس، لأالمجازىاب٤عبُ  (للبُوظ )شمس فتفهم من
  للشمس.  إذا بٛنع من إرادة اب٤عبُ اب٢قيقى

                                                 
ظّش، ص:   39  . 3ا

ِ،  ص:   49 ٞ ٍ ٚ أ  .75عيٜ اىجاسً صٍٗطف
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حذف منه لفظ اب٤شبه  وشبيهاو إذا وأملت ك  ب٦از سبق رأيت أنه وضمّن 
واستعبّ بدله لفظ اب٤شبه به ليقوم مقامه بادعاء أنّ اب٤شبه به هو عبْ اب٤شبه، وهذا أبعد 

قول  و إليك مثالا آخراب٤بالغة، ويسمّى هذا المجاز استعارة مدى في البلاغة، وأدخ  في 
 :اب٤تنبى يصف دخول رسول الرّوم على سيف الدولةالشاعر 

 "وأقب  يدشى في البساط فما درى، إلى البحر يسعى أم إلى البدر يروقى" 
العطاء ثـمّ استعبّ اللفظ الدالّ على اب٤شبّه به  ٔٗشبه سيف الدولة بالبحر بٔامع

لذلك ب٠ي اللفظ بالإستعارة ب٤ا سبق من أنه البحر للّمشبّه وهو سيف الدولة، وهو 
  ٕٗاستعبّ للمشبة اب٤ذكور.

ستعارة إذن في اب٢قيقة فالا ٖٗسابقا. ستعارة ب٤ا ذكرناهاوقدم ندرك ماهية الا وب٩ا 
هي استعمال اللفظ في غبّ ما وضع له لعلاقة اب٤شابهة ببْ اب٤عبُ اب٤نقول عنه واب٤عبُ 

هاك  ٗٗاب٤ستعم  فيه مع قرينة صارفة أو مانعة عن إرادة اب٤عبُ الأصلى أو اب٢قيقى.
ستعارة، وقد عرف القارئ بضعة أمثلة منها كما وقدمت الإشارة إليها في صلب ماهية الا
  ٘ٗالبحث.
ستعارة هي استعمال اللفظ في غبّ ما وضع له ن ماهية الاوخلاصة القول أ 

بُ اب٤نقول عنه واب٤عبُ اب٤ستعم  فيه مع قرينة صارفة أو مانعة عن اب٤شابهة ببْ اب٤ع لعلاقة
 إرادة اب٤عبُ الأصلى أو اب٢قيقى. 

                                                 
ٍا عٝثش عْٔ فٜ اىرشثٞٔ ت٘جٔ ا  41 ٜ الإسرعاسج ٕ٘  ٍع ف  ىشثٔ. اىجا

 اىطشف: اىثصش. اىجاٍع فٜ إلسرعاسج.   42

أٗائو اىثذث. ص:   43 ِ إلسرعاسج فٜ  ٍا رمش ساتقا ع ظّش   .  13ا

44   .ُ نَا  ّفس اى

ظّش أثٍيح إلسرعاسج. ص:   45  . 16-13ا
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 تعارةسأنواع الا .2
إذا أصعنا النظر إلى أقسام الاستعارة اوضع لنا أن الاستعارة ثـمانية أنواع، وهي   

 كالآوى: 
 ستعارة التصرحية الا أ. 

وقال  ٙٗوهي ما صرح فيها بلفظ اب٤شبه به. مصرحة أو مصرح بـها أو وصريحية،
أسامة البحري هي وشبيه بليغ حذف منه اب٤شبه )اب٤ستعار له(، وصرح بالـمشبه به 

شبهًا حذف وب٦از وضمّن  وعند علي اب١اريم ومصطفى أمبْ أنـها ٚٗ)الـمستعار منه(.
شبه به هو عبْ يقوم مقامه بادعاء أنّ اب٤ـمنه لفظ اب٤شبه واستعبّ بدله لفظ اب٤شبه به ل

مجااز استعارة وب٤ا  ـاب٤شبه، وهذا أبعد مدى في البلاغة، وأدخ  في اب٤بالغة، ويسمّى هذا ال
  اب٤تنبى وقد قابله ب٩دوحه وعانقه: قول  خذ مثلا ٛٗكان اب٤شبه به مصرّحا به.

 "فلم أر قلبى من مشى البحر ب٫و ، ولا رجلا قامت وعانقه الأسد."
لعلاقة  ب٦ازين هما "البحر" الذّي يراد به الرج  الكريم وبيت اب٤تنبى يحتوى على

اب٤شابهة، والقرينة "مشى"، و"الأسد" البٍّ يرادبها الشجاعان لعلاقة اب٤شابهة، والقرينة 
اب٤تنبى يصف دخول رسول الرّوم على سيف قول الشاعر و اب٤ثال الآخر  ٜٗ."وعانقة"

 :الدولة
 بحر يسعى أم إلى البدر يروقى" "وأقب  يدشى في البساط فما درى، إلى ال

                                                 
غٜ. ص:   46 صٍطفـٚ اىشَ َذ   . 279أد

شٛ. ص:  47  . 82أساٍح اىثذ

ِ،  ص:   48 ٞ ٍ ٚ أ  .71عيٜ اىجاسً صٍٗطف

ٜ ا  49 ِ، ص: عي ٞ ٍ ٚ أ  .76ىجاسً صٍٗطف
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العطاء ثـمّ استعبّ اللفظ الدالّ على اب٤شبّه به  ٓ٘شبه سيف الدولة بالبحر بٔامع
وهو البحر للّمشبّه وهو سيف الدولة، على سبي  الاستعارة التصريحية، والقريىة )يدشى 

 في البساط(.
 ستعارة المكنيةالاب. 

أو هي وشبيه ذكر فيه  ٔ٘ـــه ورمز له بشئ من لوازمه.وهي ما حذف فيها اب٤شبـّــــــه بــــ 
  ٕ٘اب٤شبه، وحذف فيه اب٤شبه به، وكبِ عنه أو رمز إليه بشيء من لوازمه أو خصائصه.

 اب٢جّااج في إحدى خطبه: قول مث  
 "إنّ لأرى رؤسا قد أينعت وحان قطافها وإنّ لصاحبها."  

فالذّي يفهم منه أنه يشبه الرؤس  قول اب٢جااج في التهديد"إنّ لأرى رؤسا قد أينعت"ف
بالثمرات، فأص  الكلام إنّ لأرى رؤسا كالثمرات قد أينعت، ثّم حذف اب٤شبه به فصار 
إنّ لأرى رؤسًا قد أينعت، على بٚــــيـّ  أن الرؤس قد بٛثلت في صورة بٜار، ورمز للمشبه 

 به المحذوف بشئ من لوازمه وهو أينعت. 
 : عليه السلام قال زكريا
  ٖ٘ "."فلان يرمى بطرفه حيث أشار الكرم 

ن لوازمه وهو )أشار( على سبي  شبه الكرم بإنسان ثـمّ حذف ورمز إليه بشئ م
 ٗ٘ستعارة اب٤كنية، والقرينة إثبات الإشارة لكرم.الا

                                                 
ٍا عٝثش عْٔ فٜ اىرشثٞٔ ت٘جٔ اىشثٔ.   59 ٜ الإسرعاسج ٕ٘  ٍع ف  اىجا

ِ، ص:   51 ٞ ٍ ٚ أ  . 77اىجاسً ٗ صٍطف

شٛ. ص:  52  . 87أساٍح اىثذ

 اىطشف: اىثصش.   53

ِ، ص:   54 ٞ ٍ ٚ أ  . 72عيٚ اىجاسً صٍطف
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 ستعارة التمّثليّةج. الا
هي وركيب )أو جـملة( استعم  في غبّ ما وضع له، لعلاقة اب٤شابـهة ببْ اب٤عبُ 

صلي واب٤عبُ الـمجاازي، مع قرينة مانعه من إراد اب٤عبُ الأصلي، وهي نوع من الاستعارة الأ
التصريحية، ولكنها مقصورة على اب١م  والبَاكيب، وبـخاصة الأقوال اب٤اثورة، والأمثال 

 ٘٘السائرة.
وأمّا اب٤ركبة فهي ما كان اب٤ستعار فيها وركيباً، وهذا النوع من الاستعارة يطلق عليه 

بلاغيون اسم الاستعارة التمثيلية. وهم يعرفونـها بقولـهم "الاستعارة التمثيلية" وركيب ال
 ٙ٘ استعم  في غبّ ما وضع له لعلاقة اب٤شابـهة مع قرينة مانعة من إرادة اب٤عبُ الأصلي.

 ويـبدو ذلك في اب٤ث  الآوى: 
 "عاد السّيف إلى قرابه، وحّ  اللّيث منيع غابه." 

العام  إلى وطنه لـم يعد سيف حقيقيّ إلى قرابه، ولم ينزل أسد حقيقيّ  حينما عاد الرج 
له في عودة الرج   ك  وركيب من هذين لـم يستعم  في حقيقته، فيكون استعمافعرينه، 

حال رجوع الغريب إلى وطنه، وحال رجوع  أي ،لى بلد  ب٦ازاً، والقرينة حاليةالعام  إ
ة، فإن حال الرج  الذّي نزح عن الأوطان عاملا ب٦دًّا العلاقة اب٤شابهو السيف إلى قرابه؟ 

ماضياً في الأمور ثّم رجوعه إلى وطنه بعد طول الكدّ، وشبه حال السيف الذّي استّ  
ال في: "وحالّ الليث للحرب واب١لاد حبٌّ إذا ظفر بالنصر عاد إلى غمد . ومث  ذلك يق

 ٚ٘منيع غابه."
 :يرزق الذّوق لفهم الشعر الرائع لم ظن اب٤تنبىقول الشاعر و مثال آخر 

                                                 
شٛ  55  . 92. ص: أساٍح اىثذ

قٞ، ص:   56  . 192عثذ اىعضضٝ عر

ِ، ص:  عيٚ  57 ٞ ٍ ٚ أ  . 99اىجاسً صٍطف
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 " ومن يك ذا فمٍ مرّ مريض، يجد مرًّا به اب٤اء الزّلالا." 
وبيت اب٤تنبى يدل وضعه اب٢قيقيّ على أن اب٤ريض الذّي يصاب بٗرارة في فمه إذا 

ون ـــبشرب اب٤اء العذب وجد  مراّ، ولكنه لـم يستعمله في هذا اب٤عبُ ب  استعمله فيمن يعي
ب في ذوقهم الشعرى، وضعف في إدرا كهم الأدبي. فهذا البَكيب ب٦از، قرينته شعر  لعي

حاليّة، وعلاقته اب٤شبهة، واب٤شبه هنا حال اب٤ولعبْ بذمه واب٤شبه به حال اب٤ريض الذّي 
  ٛ٘يجد اب٤اء الزلال مرًّا.

 ستعارة الأصلية  لاا. د
لّذي جرات فيه اب٠ا فالاستعارة الأصلية هي ما كان اللفظ اب٤ستعار أو اللفظ ا

  ٜ٘جامداً غبّ مشتق.
و إذا رجعت إلى ك  إجراء أجرينا   ٓٙكــــــ: أسد، وحاوـم، وغزال، وقس، ومادر.

للاستعارات السابقة، رأيت أننا في التصريحية استعرنا اللفظ الدالّ على اب٤شبه به للمشبه 
م ، ورأيت أننا في ستعارة بّٛت وانتهت بهذا العو أننا لم نعم  عملا آخر، وأن الا

ستعارة بّٛت أيضًا بهذا العم . رمزنا إليه بشئ من لوازمه وأن الااب٤كنية حذفنا اب٤شبه به و 
وإذا وأملت ألفاظ الإستعارات السابقة رأيتها جامدة غبّ مشتقة، و يسمى هذا النوع 

ذّي جرت ستعارة الأصلية. أو وكون الإستعارة أصليّة إذا كان اللفظ الن الاستعارة بالام
 كقول اب٤تنبى:   ٔٙ،فيه اب٠اً جامدًا

 ٕٙ ."ديقة * سقاها اب٢جاا سقي الرياض السحائبحبٞلت إليه من لساني "
                                                 

ِ، ص:   58 ٞ ٍ ٚ أ  . 91-99عيٚ اىجاسً ٗ صٍطف

قٞ، ص:   59  . 181عثذ اىعضضٝ عر

عيٜ اىذشتٜ، ص:   69  ِ  . 68عثذ اىعضضٝ ت

ِ، ص:   61 ٞ ٍ ٚ أ  .  84-83عيٚ اىجاسً ٗ صٍطف

ِ، ص:   62 ٞ ٍ ٚ أ  . 85عيٚ اىجاسً ٗ صٍطف
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شبه "الشعر" بـ"اب٢ديقة" بٔامع اب١مال في ك ، ثم استعبّ اللفظ الدال على 
كر ستعارة التصرحية، ب٤اذ للمشبه وهو "الشعر" على سبي  الا اب٤مشبه به وهو "اب٢ديقة"

ستعارة الأصلية صيغة اب٤شبه به من اسم جامد، والعلاقة فيها اب٤شبه به، وعلى سبي  الا
و أما "اب٢جاا" أى العق ، بينهما هي اب٤شابهة، والقرينة إثبات اب٢ديقة على اللسان. 

من فشبه بــــــــ "السحاب" بٔامع التأثبّ اب٢سن في ك ، ثمّ حذف اب٤شبه به ورمز إليه بشئ 
ستعارة اب٤كنية ب٤ا يذكر فيها اب٤شبه به، وعلى سبي  لوازمه وهو "سقي" على سبي  الا

الإستعارة الأصلية لأن صيغة اللفظ اب٤ستعار من اسم جامد. واب٤ثال الآخر قال يخاطب 
 سيف الدولة: 

 ٖٙوإن لامبُ فيك السّها والفراقد." مس الزّمان وبدر ، ـشا "أحبّك ي
والظهور،  ةبالشمس، ومرةّ بالبدر، بٔامع الرفع ةً الدولة مر  هذا البيت شبّه سيف

ستعارة الشمس والبدر للمشبه على سبي  الاثّم استعبّ اللفظ الدالّ على اب٤شبه به وهو 
التصريحية في الكلمتبْ، وشبّه من دونه مرةّ بالسّها ومرةّ بالنجاوم بٔامع الصغر واب٣فاء، 

ستعارة ها والفراقد للمشبه على سبي  الاه به وهو السّ ثّم استعبّ اللفظ الدالّ على اب٤شب
واضحا من الأمثلة السابقة أن الاستعارة الأصلية هي  التصريحية في الكلمتبْ. ويبدو

 ستعارة الّبٌ يتكون لفظ مستعارها من اسم جامد غبّ مشتق.الا
 عية ـبـتـالإستعارة ال. ه

فيه الاستعارة اب٠ا مشتقا أو وهي ما كان اللفظ اب٤ستعار أو اللفظ الّذي جرت 
رأيت  ستعارات الأولىعاروبْ وإجراء الافإذا أنت وازنت ببْ إجراء هاوبْ الإست ٗٙفعلا.

ا انتهى في الإستعارات الأولى، مأنّ الإجراء هنا لا ينتهى عند استعارة اب٤شبه به للمشبه ك
                                                 

ِ، ص:   63 ٞ ٍ ٚ أ  .87-86عيٚ اىجاسً ٗ صٍطف

قٞ، ص: عثذ اى  64  . 183عضضٝ عر
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لا تعارة هنا مشتقة سلمة من اب٤شبه به، وأنّ الفاظ الاب  يزيد عملا آخر وهو اشتقاق ك
 وعالى:  هلو ق ذلك ومثال  ستعارة بالإستعارة التبعية.جامدة، ويسمى هذا النوع من الا

"وب٤ـــــاّ سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى وربٞة للّذين هم لربّهم 
 يرهبون."

ل: شبّه انّهاء ، وفي إجرائها نقو وبعيةاب٤ثال ب٘د بك  منهما استعارة  هذا أنظر إذا إلى
الغضب بالسكوت بٔامع اب٥دوء في كّ ، ثّم استعبّ اللفظ الدالّ على اب٤شبه به وهو 

 انتهاء الغضب سكت السكوت للمشبه وهو انتهاء الغضب ثمّ اشتقّ من السكوت بٗعبُ
  ٘ٙ بٗعبُ انتهى.

 قوله قول الشاعر يخطاب طبّا: و اب٤ثال الآخر 
 ٙٙ."العارض اب٥بًأنت في خضراء ضاحكة * من بكاء "

لدال على ك" بٔامع ظهور البياض في ك ، ثم استعبّ اللفظ احشبه "الأزهار" بـــــــ"الض
زهرة. من "الضحك" بٗعبُ الأزهار، ضاحكة بٗعبُ م تقّ شاب٤شبة به للمشبة، ثم ا

 ٚٙفالاستعارة وبعبة.
 ستعارة المرشحة الا. و

وإذا  ٛٙبه، أي اب٤ستعار منه.ستعارة اب٤رشحة هي ما ذكر معها ملائم اب٤شبه الا
 ٜٙوأملت رأيت أنّ الإستعارة الأولى اشتملت على ما يلائم اب٤شبه به.

                                                 
ِ، ص:   65 ٞ ٍ ٚ أ  . 77-76عيٚ اىجاسً ٗ ٍصـطف

66    ،ِ ٞ ٍ ٚ أ ٚ اىجاسً ٍٗصطف ظّش إىٚ: عي ٍطاس. ا ذاب اىنثشٞ الأ ِ أٙ اىس ٞ رٖ فٜ دضشاء أٙ فٜ سضٗح خضشاء، ٗاىعاسض اى
٘اضذح، ص:   . 85اىثلاغح اى

ِ، ص:   67 ٞ ٍ ٚ أ  . 79-78عيٚ اىجاسً ٗ صٍطف

قٞ، ص:   68  .  186عثذ اىعضضٝ عر

ِ، ص:   69 ٞ ٍ ٚ أ  . 83عيٚ اىجاسً ٗ ٍصـطف
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 :ٙٔواب٤ثال منها قوله وعالى في سورة البقرة:  
 "ألـــــئك الّذين اشبَوا الضلالة باب٥دى فما ربٕت ب٘ارتهم."  

أحسن شبَاء بٔامع فقد شبه اختيارهم الضلالة والعذاب ووركهم اب٥دى واب٤غفرة بالا
للمشبه وهو "اخبَوا" ثم استعبّ اللفظ الدال على اب٤شبه به وهو "اشبَوا"  الفائدة في ك ،
ستعارة التبعية لأن صيغة ية ب٤ا ذكر فيها اب٤شبه به، والاستعارة التصريحعلى سبي  الا

كر "فما اب٤شبه به من فع  ماض، والعلاقة بينهما هي اب٤شابهة، والقرينة "الضلالة"وفي ذ 
 ٓٚربٕت ب٘ارتهم" ورشيح.

 قال كثبّ عزة: 
 . ٔٚ"رمتبِ بسهم ريشه الكح  لم يضر، ظواهر جلدي وهو للقب جارح

فقد استعار السهم للنظر بٔامع التأثبّ في ك ، ثـمّ رشح الاستعارة بذكر الريش 
  ٕٚاب٤لائم للسهم.

 ستعارة المجردة الا. د
وقال أبٞد  ٖٚه، أي اب٤ستعار له.ذكر معها ملائم اب٤شبّ ستعارة الّبٌ هي الا

مصطفى اب٤راغي عنها أن وقبَن بٗا يلائم اب٤ستعار له كما وقول: رأيت أسداً في حومة 
قوله وعالى في سورة كو   ٗٚجاندل الأبطال بنصله ويشك الفرسان برب٧ه.ـيالوغى 
 :  ٕٔٔالنح :

                                                 
ِ، ص:   79 ٞ ٍ ٚ أ  . 83-82عيٚ اىجاسً ٗ ٍصـطف

71   .ٓ شٕ جيذ ٘ا ٌ ذضش ظ د قيثٔ، ىٗ ذو، فجشد ٛ سشٝٔ اىن ل اىزّ ٕا اىفـاذـ ظّش  ٌ ٖ رٍٔ تس ٖا س ّ ٚ: أ ْ عَ  اى

غٜ، ص:   72 صٍطفـٚ اىَشا َذ   . 277أد

قٞ، ص:   73  .  187عثذ اىعضضٝ عر

صٍطفـٚ اىَشا  74 َذ   . 277غٜ، ص: أد
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 بٗا كانوا يصنعون."  ف"فأذاقها الله لباس اب١وع واب٣و 
الاصفرار والضعف بسبب اب١وع واب٣وف"  اب٣ناقة الإنسان منشبه "ماغشى 

وهو "ماغشى بـــــ"اللباس"، ثم استعبّ اللفظ الدال على اب٤شبه به وهو "اللباس"للمشبه 
ستعارة لى سبي  الاو عستعارة التصريحية ب٤ا ذكر فيها اب٤شبه به، الإنسان" على سبي  الا

د، والعلاقة بينهما هي اب٤شابهة، والقررينة الأصلية لأن صيغة اب٤شبه به من اسم جام
 ٘ٚاب١وع واب٣وف وعبر بالإذاقة ليلائم اب٤شبه فهى ب٘ريد.

 قال كثبّ يددح عمر ابن عبد العزيز:  و
 ".ٙٚ"غمر الرداء اذا وبسم ضاحكاً، غلقت لضحكته رقاب اب٤ل 

ه من كما يصون الرداء ما يلقى علي  افقد استعار الرداء للمعروف، لأنه يصون عرض
مكرو  والقرينة وـتمة البيت، ثـمّ وصفة بالغمر الّذي هو وصف للمعروف لا للرداء على 

  ٚٚسبي  التحريد.
 ستعارة المطلقة الا. ه

ها ما وهي كذلك ما ذكر مع خلت من ملائمات اب٤شبه به أو اب٤شبه، هي ما
قبَن بصفة وقال أبٞد مصطفى اب٤راغي عنها أن لم و ٛٚاً.يلائم اب٤شبه به واب٤شبه مع

معنوية ولا وفريغ يلائم أحد الطرفبْ، والفرق بينها أن اب٤لائم إن كان من وتمة الكلام 
 ٔٔكقوله وعالى في سورة اب٢اقة: الّذي فيه الاستعارة فهو الصفة.  

 ." ةِ ـــيَ ارِ جاَ ـي الْ ـفِ  مْ كُ نَ لْ مَ  ـَح اءُ ـمَ لاْ  ىغَ ا طَ م  ا لَ ن  "إِ   
                                                 

غٜ،   75 صٍطفـٚ اىَشا َذ   . 258.  ص: 1992أد

ٖا تاىشقاب   76 ْ ٖا، عٗثش ع ٘اه أّفس ٍ عْٚ تشقاب أل ٗ ٍاىٔ ٗفشقح  ٕة  ٚ أّٔ ارا ضذل ٗسش ٗ ْ عَ ٜ، ٗاى شٝٝذ أّٔ مثـشٞ اىعطاء سخى
ٛ عثذاً.  ٌ: أعرق سقثح، أ ٖ  مقى٘

غٜ، ص:   77 صٍطفـٚ اىَشا َذ   . 278أد

قٞ، ص:   78  .  189عثذ اىعضضٝ عر
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وحذف اب٤شبه به ورمز إليه بشــــيء من لوازمه وهو شبه "مزيد اب٤اء" بــ"الطغيان" 
مر فيها اب٤شبه به، وعلى سبي  ستعارة اب٤كنية ب٤ا لم يذبٞلناكم في اب١ارية" على سبي  الا"

ة، ستعارة التبعية لأن صيغة اللفظ اب٤ستعار من فع  ماض. والعلاقة بينهما هي اب٤شابهالا
طلقة ب٣لوتها من ملائم اب٤شبه به أو اب٤شبه. ستعارة اب٤والقرينة اب٤اء. وعلى سبي  الا

ويلاخظ هنا أنه لا يعتبر البَشيح أو النجاريد إلا بعد أن وتم الإستعارة باستيفائها قرينتها 
  ٜٚورشيحا. لفظية أو حالية. وب٥ذا لا وسمى قرينة التصريحية ب٘ريدا، ولا قرينة اب٤كنية

هي الّبٍ بٚلو من ملائمات  وقال أسامة البحبّي عنها أن الاستعارة اب٤طلقة
اب٤ستعار منه )اب٤شبه به(، واب٤ستعار له )اب٤شبه(، ووقتصر على ذكر القرينة فقط. وهي 
أيضاً الاستعارة الّبٍ يذكر فيها ما يلائم اب٤ستعار له معاً. أي أنـها اجتمع فيها البَشيح 

 والتجاريد معاً، فصارت استعارة مطلقة. كقول قريط بن أنيف: 
 ذا الشرّ أبدى ناجذيه لـهم، طاروا إليه زرافاتٍ ووحدانا." "قوم إ

اب٤ستعار منه: اب٢يوان اب٤فبَس. اب٤ستعار له: الشر. نوع الاستعارة: مكنية مطلقة. 
لأنه شبه الشر بـحيوان مفتـرس، بٔامع البطش والإيذاء فيهـما، وحذف اب٤شبه به 

اجذيه( أي أنيابه، على سبي  الاستعارة )اب٢يوان مفتـرس(، ورمز إلـيـه بشيء من لوازمه )ن
، بإثبات النواجذ للشر. وقد خلت الاستعارة مـما يلائم وـمثيليةاب٤كنية، وقرينها استعارة 

  ٓٛ اب٤ستعارنه واب٤ستعار منه واب٤ستعارله، ولـهذا وسمى استعارة مطلقة.
رة ومن البيانات السابقة ندرك أن الاستعارة لـها أنواع شبٌ منها الاستعا

والاستعارة اب٤كنية والاستعارة التمثيلية والاستعارة الأصلية ومنها الاستعارة  التصريـحية
   التبعية والاستعارة اب٤رشحة والاستعارة الـمجاردة علاوة على الاستعارة اب٤طلقة. 

                                                 
ِ، ص:   79 ٞ ٍ ٚ أ  . 83عيٚ اىجاسً ٗ ٍصـطف

شٛ  89  . 199. ص: أساٍح اىثذ
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 ستعارة فوائد الا .3
من أهم خصائص الاستعارة ب٘سيد اب٤عنويات ووشخيص المجردات، وخلع اب٢ياة 

لبحوث البلاغية ستعارة، بالنسبة إلى غبّها من ابلاغة الا على ما لا حياة فيه، و لكنّ 
ستعارة وعلو ووسمو فوق ك  ذلك أعلى الدرجات حسنا وبٝالا وأثرا. لا البيانية، فإن الا

يتعدى هاوبْ الناحيتبْ، فبلاغتها من ناحية اللفظ، أن وركيبها يدل على وناسي التشبيه، 
على بٚيّ  صورة جديدة ونسيك روعتها ما وضمّنه الكلام من وشبيه ويحملك عمدا 

 أنظر إلى قول البحبَي في الفتح:  ٔٛخفي مستور.
 "يسمو بكفّ على العافبْ حانية، وـهمي وطرف إلى العلياء طمّاح." 

وقد وـمثلّت في صورة سحابة هتّانة وصبّ وبلها على العافبْ السائلبْ، وأن هذ  
الكلام من وشبيه. و ب٥ذا  عليك مشاعرك فأذهلتك عما اختبأ في  الصورة قد وـملكت

ستعارة أبلغ من التشبيهالبليغ، لأنه وإن ببِ على ادعاء أن اب٤شبه واب٤شبه به كانت الا
سواء لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا بٖلاف الاستعارة، فالتشبيه فيها منسي 

  ٕٛب٦حود.
وروعة اب٣يال، وما بٙدثه من أثر في  كارالابتأمّا بلاغة الإستعارة من حيث 

نفوس سامعيها، فمجاال فسيح للإبداع، وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام. 
 مث  في قوله وعالى عز شأنه في وصف النار: 

هَا فَـوْجٌ سَالـهَُمْ خَزَنَـتُـهَاالَــــمَْ قلى"وَكَادُ وـَمَيـ زُ مِنَ الْغَيْظِ   لايأَْوِكُمْ نَذِيْـرٌ.كُل مَا ألُْقِيَ فِيـْ
 ( ٛ)اب٤لك: 

                                                 
ِ، ص:   81 ٞ ٍ ٚ أ  . 98عيٚ اىجاسً ٍصطفـ

ِ، ص:   82 ٞ ٍ ٚ أ  . 99عيٚ اىجاسً ٍصطفـ



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

30 

 

ور وسم أمامك النار في صورة ب٨لوق ضخمٍ بطّش مكفهرّ الوجه عابس يغلي 
فالاستعارة أبلغ من التشبيه، لأن التشبيه مهما وناهي في اب٤بالغة،  ٖٛصدر  حقدا وغيظا.

أن لا بد فيه من ذكر اب٤شبه واب٤شبه به، فلا وص  إلى حد الابٙاد. وب٥ذا فلا شك 
 الاستعارة هي وسمو أعلى مراوب الفن البياني. 

تاب علم البيان في وأليف عبد العزيز ــو يقول الشيخ عبد القاهر اب١رجاني في ك
عتيق عنها إنَ فضيلة الاستعارة اب١امعة وتمث  في أنـها وبرز البيان أبداً في صورة مستجادة 

لتجاد اللفظة الواحدة قد اكتسبت وزيد قدر  نبلاً، وووجب له بعد الفض  فضلًا، وإنّك 
فيها فوائد، حبٌ وراها مكررة في مواضع، ولـها في ك  واحد من ولك اب٤واضع شأن مفرد، 

 ٗٛوشرف منفرد...
ومن خصائصها الّبٍ وذكربـها، وهي عنوان مناقبها: أنـّها وعطيك الكثبّ من  

الدرر، وب٘بِ من  اب٤عاني باليسبّ من اللفظ، حبٌ بٚرج من الصدفة الواحدة عدّة من
 الغصن الواحد أنواعاً من الثمر...

ومن خصائصها كذلك التشخيص والتجاسيد في اب٤عنويات، وبث اب٢ركة واب٢ياة  
والنطق في اب١ماد، وقد التفت اب١رجاني إلى شيء من ذلك بقوله: "فإنّك لبَى بـها 

اني اب٣فية بادية جلية اب١ماد حيا ناطقًا، والأعجام فصيحاً، والأجسام اب٣رس مبينة، واب٤ع
... وب٘د التشبيهات على اب١ملة غبّ معجابة ما لم وكنها، إن شئت أروك اب٤عاني اللطيفة 
الّبٍ هي من خبايا العق  كأنـها قد جسمت حبٌ رأوـها العيون، وإن شئت لطفت 

                                                 
ِ، ص:   83 ٞ ٍ ٚ أ  . 99عيٚ اىجاسً ٍصطفـ

قٞ، ص:   84  . 196عثذ اىعضضٝ عر
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الأوصاف اب١سماية حبٌ وعود روحانية لا ونالـها إلّا الظنون، وهذ  إشارات وولويحات في 
  ٘ٛبدائعها."

ويقول أبٞد مصطفى اب٤رغي عنها لا بٙسن الاستعارة ولا وقع اب٤وقع اب٤لائم إلا 
 إذا حازت الشروط الآوية: 

، إذ هو أساسها الّذي وببِ عليه، خلا أنه ب٩ا يستلح ٙٛرعاية حسن التشبيه .ٔ
هنا قوة الشبه ببْ الطرفبْ بعكس باب التشبيه، ومن بٜة بٙسن الاستعارة 

فيه الشبه بينهما بٕيث يصبّ الفرع كأنه الأص ، ولا يحسن فيما يقوي 
التشبيه، ألا ورى أن الرج  يقول إذا فهم مسئلة: حص  في قلبي نور، ولا 
يقول: كأن العلم الّذي حص  في قلبي نور، ويقول ب٤ن أو قعة في شبهة: أو 

 قعتبِ في ظلمة، ولا يقول: كأن الشبهة الّبٍ أو قعتبِ فيها ظلمة.
وجه الشبه ولطفه وكثرة التفصي  فيه وبعد  من الابتذال وعدم خفائه  غرابة .ٕ

إلى الغاية حق لا يكون وعمية وألغازاً، ومن ثم لا يحسن استعارة الأسد 
 لإنسان أب٪ر ب٣فاء وجه الشبه في ب٦رى العادة في مث  هذا. 

زر ألا يشم منها رائحة التشبيه لفظاً، ومن ثّم ضعفت الاستعارة في قوله: قد  .ٖ
 . ٚٛأزرار  على القمر

                                                 
قٞ، ص:   85  . 197عثذ اىعضضٝ عر

الك ال  86 شجاّٜ:  ٖا قاه اىج ْ ٞ ٚ درـ ال ٝ٘جذ ت ْ عَ ْاسثح اىسَرعاس ىيَسرعاس ىٔ ٗاٍرضاج اىيفع تاى ٍ سرعاسج قشب اىرشثٞٔ ٗ
اٟخش.   ِ َا إعشاض ع ٕ ٜ أدذ ِٞ ف ال رٝث ْافشج،  ٍ 

87   ُ ٔ تأ ٞ ِ اىرشث ْثٜ ع ٝ عيٚ ٗجٔ  َـشثٔ ىـٌ ٝزمش  ُ اىـ ِ أ ٍ ذً  ِ اىرشثٞٔ ىَا ذق ٍ ٕزا   ِ نٝ ذـثت٘ـٔ ٗ ىٌ  َ ٜ أصساسٓ ى ٞش ف َ إرا اىض
ن٘ اال أٗ صفح، تو فٞٔ سائذح الأشعاس فقط. ٝ  ُ اىَشثٔ تـٔ خثشا عْٔ أٗ 
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بعدها عن اب٢قيقة ببَ شيحها وقوية لدعوى الابٙاد فيها، ومن أج  هذا  .ٗ
قدمت اب٤رشحة على اب٤طلقة والمجردة في اعتبار البلغاء، فإن خلت الاستعارة 

 ب٩ا سبق ذكر  اب٫طت روبتها واستهجانت كقول أبي نواس: 
 "بح صوت اب٤ال ب٩ا، منك يشكو ويصيح." 

ب٤ال وظلم من إهانته إيا  بتمزيقه بالعطايا، وهذا معبُ حسن، لكن يريد أن ا
 .ٛٛالعبارة عنه قبيحة لا وروق في نظر البلغاء ويأباها ذو والفطر السليمة

الاستعارة صورة من صورة التوسع والمجاز في الكلام، ووـحقق عداد من الأغراض 
به إلى مروبة الإعجااز البلاغي كما والقيم الفنية البٍّ وزيد الكلام أشراقاً وسـموا، ووص  

و قال أسامة البحري في الأغراض الفنية البٍّ وـحققها  ٜٛفي استعارات القرآن الكريم.
 الاستعارة: 

 الإيـجااز والاختصار: .ٔ
فالاستعارة وعطي الكثبّ من اب٤عاني والدلالات بالقلي  من الألفاظ، لأنـها وعد 

ه )اب٤شبه أو اب٤شبه به(، وهذا وشبيها بليغا موجزاً، جذف منه أحد طرفي
 ٜٓاب٢ذف لـم يـخ  بالدلالة، ب  يزيد دلالة الأسلوب قدراً ونبلاً.

 اب٤بالغة:  .ٕ
إذا كان التشبيه يهدف إلى اب٤بالغة في إثبات الصفات للمشبه عن طريق 

بكمال هذ  الصفات، فإن الاستعارة وعد خطوة   تميز ــــيو إب٢اقة بـمشبه به 
  اب٤بالغة، عن طريق وناسى التشبيه وادعاء اوـحاد اب٤ـشبه، متقدمة في إثبات هذ

                                                 
ِ ٝعطٚ.   88 ٞ ٘خ د ٞس ىٔ ص ّٔ ى عٍ أ ٙ ٗاىسثاح،  ن٘ ِ اىش ٍ فٞ تـٔ إرا تخ  َاه، فن ٘خ اى ِ ص ٍ ئٞ أتعذ اسرعاسج   إرا أٛ ش

شٛ. ص:   89  . 194أساٍح اىثذ

شٛ. ص:   99  . 194أساٍح اىثذ
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واب٤ـشبه به، وصلاحية أحدهـما للتعببّ عن الآخر، وإيهام اب٤تلقي بتحقق 
الابٙاد ببْ اب٤ستعار منه واب٤ستعار له عن طريق البَشيح، والإيغال في الربط 

   ٜٔببْ طر في الصورة الاستعارية.
 التجاسيم:  .ٖ

ثر ألوان البلاغة وصويرا للمعاني المجردة، وإبرازاها عن طريق وعد الاستعارة أك
التجاسيم في صورة حسية مشاهدة وملموسة، وفي هذا مبالغة في وقدير اب٤عاني 

 ووضخيمها بتصويرها في هيئــة ودرك ووشاهد ووعاين. كقوله: 
وْا نعِْمَتَ الِله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ "وَأعَْتَصِمُوْا بَِٕبِْ  الِله جـمَِيـْعًا وَلَا وَـفَر  قُـوْا، وَاذكُْرُ 

أعَْدَاءً فَألَ فَ بَـبَْْ قُـلُوبِكُمْ فَأصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ، إِخْوَاناً وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ 
ُ الُله لَكُمْ أيتِهِ لَعَل كُمْ وَـهْتَ  هَا، كَذَلِكَ يُـبـَــــبِّْ دُوْنَ." )آل الن ارِ فَأنَْـقَذكَُمْ مِنـْ

 (. ٖٓٔعمران: 
اب٤ستعار منه "اب٢ب "، اب٤ستعار له "الإسلام"، نوع الاستعارة وصريحية. استعارة 
اب٢ب  لدين الإسلام، وصوير ب٧سوس لأثر الإسلام في ووحيد اب٤سلمبْ 
ووقويتهم إن وـمسكوا به، كما يربط اب٢ب  الأشياء اب٤بثرة، ويـجامع شتاوـها. 

م اب٤عنويات عن طريق الاستعارة قول الرسول الله صلى ومـما وردن من ب٘سي
 الله عليه وسلم: "لا وستضيئوا بنار اب٤شركبْ." 

استعار النار للرأي واب٤ـشورة، أي لا وـهتدوا برأي الـمشركبْ، ولا وأخذوا 
بـمشوروـهم فيما يتعارض مع أصول الدين وقواعد . رأي الـمشركبْ أمر 

  بالنار. إظهار له في صورة ب٧سوسة مـخيفة، معنوي يدرك بالعق ، ووصوير 

                                                 
شٛ. ص:   91  . 194أساٍح اىثذ
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يـبدو فيها رأي الـمشركبْ نارا وـحرق ك  من يلامسها أو يأخذمنها. فالسر 
في قوة الصورة الـمجاسمة وجـمالـها، راجع إلى وأثبّ الاستعارة، حيث أخرجت 

  ٕٜإلى عالـم الـمدركات الـمحسوسة. الفكرة من عالـم الـمعاني الـمجاردة
  التشخيص: .ٗ

من خصائص الاستعارة أنـها قادرة على بث اب٢ياة في اب١مادات والـمعنويات، 
 كقول الله وعالى:   ،ووصويرها في هيئة أشخاص وتحرك ووتكلم ووـحس

"إِذَا الْقُوْا فِيْمَا  ٙ"وَللِ ذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبّـِهِمْ عَذَابُ جَـهَن مَ، وَبئِْسَ الـْمَصِيـْرُ." 
قًا وَهِيَ وَـفُوْرُ."سَـمِعُوْا لـهََ  "وَكَادُ وـَمَيـ زُ مِنَ الْغَيْظِ، كُل مَآ ألُْقِىَ فِيْـهَا  ٚا شَـهِيـْ

 ( ٛ،ٚ،ٙ" )الـملك:ٛفَـوْجٌ سَألَـَهُمْ خَزَنَـتـُهَآ ألَـمَْ يأَْوِكُمْ نَذِيْـرٌ.
استعبّ الشـهيق، والتـميز، والغيظ، للصوت الفظيع، والانشقاق، وشدة 

ولك الاستعارات الإيـجااز والبيان والـمبالغة في وصوير  الغليان، وقد حققت
هول جـهنم، ووشخيصها في صورة ونخلع القلوب من هولـها رعبًا وفزعًا، 
صورة مـخلوق ضخم، شديد الْبطئش، مكفهر الوجه، عابس يغلي غيظاً 

 وحقدًا.
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مشبّا إلى جب  أحد: "هذا جب  يـحبنا  

حبه." وـحول جب  أحد بتأثبّ الاستعارة إلى إنسان ب٧ب، يجيش قلبه ونـ
  ٖٜبعواطف اب٢ب واب٢نان للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمبْ.

                                                 
شٛ. ص:  أساٍح  92  . 195-194اىثذ

شٛ. ص:   93  . 196-195أساٍح اىثذ
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ن الكلمة أو لأالإستعارة هي أوضح وأكد وآثر وأنس وأوقع.  على ك  حال أن
ر وأوقع وأنس وآثولك الكلمة واب١ملة أوضح وأكد كانت اب٤خاطب  الّبٍ استعارها اب١ملة 

 في هذ  النقطة.  ستعارةوهي من فوائد الا
البيانات الـماضية ندرك شيئا عن الاستعارة وفوائدها، وبصرف النظر إلى ومن 

ختصار والـمبالغة خصائصها البلاغية أن الاستعارة كان لـها فوائدها منها الإيـجااز والإ
  ٜٗوالتـجاسيم والتـشخص.

وأدية الكـــثبّ من الـمعانـي والدلالات  وفــيدنـها ة للإيـجااز والاختصار أنسبفبال
الـمبالغة في إثبات الصفات للمشبه  وفــيدوبالشبة للـمبالغة أنـها  ٜ٘بالقلي  من الألفاظ

 ٜٙ.يز  بكمال هذ  الصفاتويتمعن طريق إب٢اقة بالـمشبه به 
ها عن طريق وصويرا للمعاني المجردة، وإبرازا وفــيدبالتجاسيم فإنـها أماما يـتعلق 

 وفــيد، وأماما يتعلق بالتشخيص فإنـها ٜٚالتجاسيم في صورة حسية مشاهدة وملموسة
بث اب٢ياة في اب١مادات والـمعنويات، ووصويرها في هيئة أشخاص وتحرك ووتكلم 

  ٜٛووـحس.
بـناء على ما سبق يـمكن القول بأن الاستعارة كان لـها فوائدها البلاغية والفنية. 

ئدها البلاغية أن فوائدها وشم  الإيـجااز والاختصار والـمبالغة والتجاسيم بة لفوانسفبال
لات وأدية الكــــثبّ من الـمعاني والدلا بالنسبة لفوائدها الفنية أنـها وفــيدأما والتشخيص. 

معبُ الـمبالغة في إثبات الصفات للمشبه عن طريق  بالقلي  من الألفاظ وأنـها وفــيد
                                                 

ظّش. ص:   94  . 39-28ا

ظّش. ص:   95  . 28ا

ظّش. ص:   96  . 28ا

ظّش. ص:   97  . 29ا

ظّش. ص:   98  . 39ا
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وصوير    الصفات، علاوة على ذلك أنـها وفــيدووـميز  بكمال هذإب٢اقه باب٤شبه به 
ملموسة كما الـمعاني الـمجاردة وإبرازها عن طريق التجاسيم في صورة حسية مشاهدة و 

بث اب٢ياة في اب١مادات والـمعنويات، ووصويرها في هيئة  أنـها إلى جانب ذلك وفــيد
 أشخاص وتحرك ووتكلم ووـحس. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


